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  مسعود وقاد . د
   الواديجامعة 

  :الملخص
إنّ الثورة التي قامت بها الحداثة الشعرية كانت فـي جانـب هـام منهـا رفـضا لـلأوزان         

ومع ذلـك ظلّـت القـصيدة العربيـة       . الشعرية الجاهزة التي غلبت على مسيرة الشعر العربي       
ــه ليــتلاءم مــع التجــارب    خاضــعة  للنظــام التقليــدي، حيــث لــم تت   عــد الثــورة مجــرد تعديل

لكن ثورة التجاوز أتت على كل القواعد والقـوانين الجـاهزة للقـصيدة            .الشعرية المعاصرة 
لكــن ســؤال . هــي النتيجــة الطبيعيــة لهــذه الثــورة ) قــصيدة النثــر(فكانــت . التقليديــة

لمقــال هــو محاولــة وهـذا ا . الهويـة، والــشرعية الــشعرية ظــلّ مطروحـا علــى هــذه القــصيدة  
  .لرسم الحدود الشعرية لقصيدة النثر

 Résumé 
La poéticité moderne, en rejetant la versification toute faite dominant la poésie arabe depuis sa 
naissance, a fait toute une révolution; mais ladite révolution ne pouvait que modifier le système 
traditionnel auquel elle était toujours soumise et ce  pour convenir aux expériences et aventures 
poétiques modernes  
Toutefois, la révolution du "dépassement" a pu démolir la totalité des règles   et lois de la poésie 
traditionnelle et donner naissance à la poésie en prose  Mais des questions comme l'identité et la 
légitimité poétique sont toujours posées. A travers cet article, nous essayerons de tracer les 
contours poétiques de cette poésie en prose.        

مثّلت قصيدة النثر نتيجة طبيعية للرغبة في الهدم والتجاوز الـدائم الـذي اتـسمت               
ــى التمــرد، وقــد ظهــرت     . بــه الحداثــة الــشعرية  وهــي الــشكل الأدبــي الأكثــر دلالــة عل

كنتيجة منطقية لما كان يـصبو إليـه شـعراء الحداثـة مـن قناعـة الاسـتغناء عـن الـوزن                      
 خارجية، ثـم إنهـا مهمـا أمعنـت فـي التعمـق تبقـى        موسيقى«والقافية، بحجة أنّ موسيقاهما  

متصفة بهذه الـصفة، إنهـا قالـب صـالح لـشاعر كـان يـصلح لهـا، وكـان فـي عـالم يناسـبها                
وتناسبه، لقد ظلت هذه الموسيقى كما هي، ولكن في عالم تغير لإنسان تغير ولإحـساس   

قافيـة وحـدها مـا    جديد حتى فـي الزمـان الـذي كـان زمانهـا، لـم تكـن موسـيقى الـوزن وال           
فالقــصيدة التقليديــة فــي رأي الناقــد ليــست إلا قالبــا شــكليا كــان    ). 1(»يزلــزل القــارئ

يستجيب لاحتياجات إنسان ذلك العصر، وهو ينكرها على الشاعر المعاصر الذي تعقـدت          
تجربته الشعرية، ولم تعد القوالب الشعرية صالحة لاستيعابها، وينتصر فـي الوقـت نفـسه           

إننـي أسـتعير بتلخـيص كلـي        «ر التي وصلها مباشرة بقـصيدة النثـر الفرنـسية           لقصيدة النث 
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قـصيدة النثـر   "من أحدث كتاب في الموضوع بعنوان ] تحديد قصيدة النثر  [هذا التحديد   
  ).2(»للكاتبة الفرنسية برنار" من بودلير إلى أيامنا

ان النـصف  والواقع أنّ قصيدة النثر نشأت في تربة غربية، فقد ظهـرت فـي فرنـسا إب ـ            
-1807" (ألوسـيوس بيرتـران  "الأول من القرن التاسع عشر على يد شـاعر فرنـسي مغمـور هـو               

الـذي أحـدث ضـجة واسـعة فـي          ) كاسـبار الليـل   (من خلال ديوانه الـشعري الوحيـد        ) 1841
. ، بـسبب مـا تـضمنه مـن غرابـة فـي شـكل قـصائده              )3(الساحة الأدبية الفرنسية آنذاك   

بأهميـة تلـك القـصائد ذيـوع     " بودلير"لشعراء الكبار من أمثال    وقد كان لاحتفاء بعض ا    
وغدت بعـد ذلـك شـكلا أدبيـا فـرض نفـسه علـى المـشهد الـشعري                   . وانتشار لقصيدة النثر  

  . الفرنسي
أمــا فــي الــساحة الأدبيــة العربيــة فقــد كــان لكتابــات بعــض الــشعراء الأوائــل فــي  

). الشعر المنثـور (ت تحت ما عرف بـ النهضة العربية أشكال قريبة من قصيدة النثر كُتب  
نصوص أحمد شوقي التي أطلق عليها صفة الشعر المنثور،         «وقد تمثّلت هذه المحاولات في      

ــاض، وأمــين الريحــاني، وخليــل    " أســواق الــذهب"فــي كتــاب  وكــذا فــي نمــاذج نقــولا في ،
مــي ثــم عــرف هــذا الــشكل بــين جماعــة مــن الــشعراء الرومانــسيين أشــهرهم ) . 4(»مطــران

  . زيادة، رشيد نخلة، حبيب سلامة، منير الحسامي وغيرهم 
اللبنانية التي كان لها دور كبيـر  " شعر"لكن البداية التأسيسية تنسب إلى مجلّة   

بعـد أن ترجمـه ونقلـه أدونـيس عـن اللغـة الفرنـسية،            " قصيدة النثـر  "في الترويج لمصطلح    
هو الكتاب الذي صـدرت عنـه أغلـب    و" . Susan Bernardسوزان برنار "وتحديدا عن كتاب 

المحــاولات التنظيريــة والإبداعيــة للدارســين والــشعراء العــرب الــذين خاضــوا فــي قــصيدة 
ظهـرت أول محاولـة تنظيريـة للتوجـه         «و في العـدد الحـادي عـشر مـن تلـك المجلـة               . النثر

تجلّـى  وي). 5(»محاولـة فـي تعريـف الـشعر الحـر     : الجديد، ممثّلة في مقالة لأدونيس بعنوان 
  . في هذا المقال التأثير القوي للتوجه السريالي على هذا الناقد

وهو ما يؤكّد أنّ هذا النوع من الكتابة جاء نتيجـة للمثاقفـة مـع الغـرب، حيـث أنّ          
إلى أفق الاحتكاك بالآخر، إلـى المثاقفـة والترجمـة وإعـادة            «صياغتها النظرية تنتسب    

ب الـشعرية الجديـدة التـي أرادت الـتخلص مـن       تشكيل المفاهيم النظرية في ضـوء التجـار       
في سبيل البحث عن مناطق شعرية مختلفـة  ) 6(»ثقل الموروث، وضغط عمود الشعر العربي     

خــارج دائــرة الــشعر فــي حماســة تبــشيرية، أفــضت إلــى الوقــوع فــي بعــض الأخطــاء مقابــل   
قدمة جدا فـي  المنافحة عن هذا النوع الجديد الذي عد السير في ركبه تبوؤا لمواقع مت          

فقــد كــان ســائدا أنّ مجــرد الكتابــة بــالنثر مــن حيــث إنهــا   «. ســاحة الحداثــة الــشعرية 
تختلف عن الكتابة الوزنية القديمة، وتـأتلق وتتماثـل مـع الكتابـة النثريـة فـي الغـرب                   
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دخول في الحداثة، ويبالغ بعضهم فيـرى أنّ مجـرد الكتابـة بـالوزن تقليـد وقـدم، ومجـرد             
  ).7(» تجديد وحداثةالكتابة بالنثر

وكان التحدي الأكبر أمام هؤلاء الشعراء تقديم البدائل الموسيقية والإيقاعيـة،           
حيث لم يكن الاستغناء عنهما كليا مقبولا، إذ ارتـبط مفهـوم الـشعر عنـد العـرب بـالوزن               

  .والقافية وهما الأساس الثابت للإيقاع
علـق بالإيقـاع قبـل التطـرق إلـى      إذن فالسؤال الذي يلح على الدارس لقصيدة النثـر يت  

الحيثيات المحيطة بالمصطلح مـن حيـث بنيتـه وتناقـضها؛ إذ الإيقـاع عـد ولا يـزال عمـادا               
فهل تخلّصت قصيدة النثر من الـزي الإيقـاعي؟ وهـل طعـن هـذا الـتخلص              . للشعرية العربية 

لنثــر قــد مــن عنــصر الإيقــاع فــي شــعريتها؟ إنّ الثابــت الــذي لا خــلاف فيــه هــو أنّ قــصيدة ا 
استغنت عن الوزن والقافية بوصفهما الشكلَ الأكثـر تجـسيدا للإيقـاع، ومـا وصـفها بهـذه                 

إلا دليـل حاسـم علـى هـذا الاسـتغناء           ) النثـر /قـصيدة (البنية الاسمية المتناقضة شـكلا      
الكامل، لكن أنصارها لا يرون في تخليها عن الوزن والقافية أي مبـرر لإبعادهـا عـن دائـرة            

وهذا « وصفت العرب قديما الصياغة القرآنية لما سمعت الآيات تتلى بأنها شعر             الشعر، فقد 
يدل على أنّ العرب لم يميـزوا الـشعر بـالعروض، وإنمـا بالـشعرية التـي هـي روح الـنص التـي                        

الوزن لـيس مـن الفـصاحة والبلاغـة         «، ورأى عبد القاهر الجرجاني أنّ       )8(»تشيع فيه الحياة  
 مدخل فيهما كان يجب في كلّ قصيدتين اتفقتـا فـي الـوزن         في شيء، إذ لو كان له كلّ      

  ). 9(» أن تتفقا في الفصاحة والبلاغة
إنّ في السجع والخطب والنثر الـصوفي سـماتٍ شـعريةً بـارزةً دون أن تـرتبط بـالعروض،            
بل إنّ ابن سينا يذهب إلى أبعد من ذلك حين يلمح في النثر وزنا يختلف عن الوزن العددي        

وهو يسميه بالوصل والفصل في الجمل، مؤكّدا أنّ هناك سـماتٍ أخـرى تقـرب               ) . ضالعرو(
، مثلما أنّ في السجع والخطب والنثر الصوفي ملامح شعريةً بارزةً دون أن )10(النثر من الشعر 

  .ترتبط بالعروض
وهكذا سعى أنصار قـصيدة النثـر إلـى البحـث عـن الـشرعية الـشعرية بالتقليـل مـن                     

وض، والاستناد إلى ما تضمنه التراث ذاته من إشـارات تثبـت ذلـك، حتـى انتهـوا                أهمية العر 
إلى أنّ للإيقاع وجها آخر بعيدا عن الارتباط بـالوزن والموسـيقى الخارجيـة، إيقاعـا يربطـه                 

ــاة الجديــدة المتجــددة فيقــرر أنّ     ــيس بإيقــاع الحي ــر، إذن، موســيقى   «أدون فــي قــصيدة النث
لإيقاعـات القديمـة، بـل هـي موسـيقى الاسـتجابة لإيقـاع تجاربنـا                لكنها ليست موسـيقى ل    

، وفي هذا التجدد انتقال من فلسفة       )11(»وحياتنا الجديدة، وهو إيقاع يتجدد كلّ لحظة      
الثابت التي كرسها الشاعر العربي القديم ممثَّلة فـي الـزي الـشعري المـوزون المقفّـى، إلـى               

يـرفض وسـائل    «بناهـا الـشاعر المعاصـر الـذي أصـبح           فلسفة المتحول العابر للأنواع التـي يت      
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أكثر دقّة مـن الكلمـات نفـسها،        " مفاتن"الرقي الآلية جدا للشعر الموزون المقفّى ويطلب        
ومن التوافقات السرية في المعنى والصوت وبين الفكرة والإيقاع وبـين التجربـة الـشعرية               

مــن أي قيــود مــسبقة هــي ضــالّة   ، وصــارت الحريــة والانفــلات  )12(»واللغــة التــي تترجمهــا 
وهذه مهمة خطرة لأن الشاعر مدعو إلى إيجاد قوانينه الفنية الخاصة مـا دام قـد      . الشاعر

تحرر من القوالب الفنية الجاهزة، وراح يتعقّب المناطق الشعرية المختلفة عن الشعر وعـن              
  .النثر معا

تبدو معقَّدة أمام الشاعر إنّ هذه الحرية التي انبنت عليها قصيدة النثر هي ما جعلها     
والناقد على حد سواء، لأن الإبداع في ظلّ القوانين الجاهزة والمحددة سلفا أسهل بكثيـر             
مـن الإبــداع فـي ظــلّ الحريـة التامــة، وهـذا لا يعنــي أنهـا لــم تـسن قواعــد معينـة تلتزمهــا،        

ليهـا بالـصور    يرفض عناصر الشعر المتفق عليها كلهـا فعليـه أن يعـوض ع            « فالشاعر حينما   
، )13(»الأخــاذة، ونمــط مــن الإيقــاع متنــامٍ، داخلــي جديــد، ورؤيــا جديــدة للحيــاة وللوجــود

وعلـى رأس هـذه العناصـر اختفـاء النظـام الإيقـاعي، وهــو مـا دفـع شـاعر قـصيدة النثـر إلــى            
حـصرها  " سوزان برنـارد  "التعويض عنها بعناصر فنية وجمالية ذات كثافة فائقة، حاولت          

، غيـر أنّ    )14(الحـصر، والإيجـاز، وشـدة التـأثير، والوحـدة العـضوية           : اصر هـي  في أربعة عن  
أنصار قـصيدة النثـر ظلـوا يرفـضون هـذا التحديـد المـسبق والخـضوع لأيـة قواعـد نقديـة             

نثــر وشــعر، حريــة وصــرامة، فوضــوية «مــشددين علــى أنهــا ذات مبــدإ فوضــوي هــدام، فهــي 
داخلي، وتنبــع تناقــضاتها العميقــة الخطــرة ومــن هنــا يبــرز تباينهـا ال ــ... مـدمرة وفــن مــنظم 

  ).15(»والغنية، ومن هنا ينجم توترها الدائم وحيويتها
لا يمكن تحقيق نمـوذج قـصيدة النثـر بـسهولة دون تـوفر شـاعر متميـز ذي موهبـة                     
شعرية عالية، وثقافة فنية زاخرة تؤهله للعثور على منطقـة إيقاعيـة خـارج دائـرة الـوزن                  

هذه المنطقة ترتسم داخل حدود اللغـة ذاتهـا فـي أصـوات الألفـاظ               الموروث، ولعل خارطة    
وثرائها الدال، وفي التفاعل الحاصل بين الكلمات في الجملة الواحدة، وفي تـرابط أجـزاء    

لا تعود اللغة وسيلة بل تصبح هـدفا للخلـق وتجليـا            «الجملة وتناسقها، وداخل هذا المشهد      
 القصية حيث يـنهض صـوت الكلمـة بـدور فـي           له، وفي هذه اللغة تبلغ الكثافة حدودها      

ــسية أو        ــورتها الح ــا أنّ ص ــى، كم ــوتيا للمعن ــكلا ص ــة ش ــدو الكلم ــة، وتغ ــسيد الدلال تج
وجودها الفيزيائي يصبح بما فيه من عثرة أو اكتظاظ أو استطالة صـورة مرئيـة لمـا تريـد      

  ).16(»التعبير عنه
يـد فـي صـورة شـبه واهمـة          وترتسم بهذا التحديد العام قواعد الإيقاع الشعري الجد       

ــرواد الأوائــل مــن أمثــال أنــسي الحــاج وأدونــيس ومحمــد        ــة مــن الــشعراء ال لــم تتــضح إلا لقلّ
الماغوط، وظلّت غائمة غامضة عنـد مجموعـة أخـرى مـن الـشعراء الـضعاف الـذين وجـدوا                    
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فيها مركبا ميسورا سـار بهـم متفيئـا أثـر سـراب ظنـوه خطـأً ظِـلَّ أولئـك الـرواد مـن شـعراء                         
  .قصيدة النثر

، وأعلنـت القطيعـة الكاملـة    ةفقد تجاوزت قصيدة النثر الحدود الـشعرية المرسـوم     
مــع الــشكل الإيقــاعي القــديم وزنــا وقافيــة، رافــضة كــلّ التقعيــدات النقديــة والــشروط   
ــاز،        ــشعر، كالحــصر، والإيج ــى روح ال ــرب إل ــة هــي أق ــادئ عام ــا بمب المــسبقة، راضــية منه

  .دة العضويةوالكثافة، والتوهج، والوح
إلا صــدى لتلــك الــدعاوى التــي أرســى " الهجــين"  ولــم يكــن هــذا الــشكل الــشعري 

 Jean"وجـون كـوهن  ) بنيـة القـصيدة  :تحليـل الـنص   (فـي كتابـه   " يوري لوتمان"حدودها 

Cohen "   الـذي يعـد الحجـر الأسـاس لأغلـب الدراسـات            ) بنيـة اللغـة الـشعرية     (في كتـابه
بـرغم النجـاح   «: ذي يتحـدث عـن قـصيدة النثـر هـذه قـائلا      الحديثة الغربية والعربية، وال   

شـارل بـودلير   "كما يقول –الذي لا مراء فيه فقد بقيت استثناء في أدبنا، فمن منا لا يحلم         
" Baudelaire, Charles  (1867-1821)بمعجزة بـشعر نثـري موسـيقي دون    - في أيام طموحه 

يتلاءم مع الحركـات الغنائيـة للـنفس،      وزن ودون قافية، فيه من النعومة والشدة ما يجعله          
ومع تمـوج الأحـلام، ومـع قفـزات الـوعي؟ إنّ الفـن الكامـل هـو الـذي يـستغل كـلّ أدواتـه،                          

). 17(»والقصيدة النثرية بإهمالها للمقومات الصوتية للغة تبدو كما لو كانت شعرا أبتـر  
ة الرائعـة إلا أنهـا       قد وفّق في كتابة بعض المقطوعات النثري       "بودلير"وعلى الرغم من أنّ     

لكن هذا الزعم لا ينفـي إمكانيـة كتابـة          . لم ترق إلى مصاف روائعه الشعرية الموزونة      
وقـد حـدث أن كتـب قلـة مـن الـشعراء          . قصيدة نثرية خالية من الوزن مبنية على الإيقاع       

 ة علـى عنـصر الإيقـاع الـداخلي مـستثمر          تالحداثيين الأقطاب قصائد نثرية رائعة اعتمد     
 –اقاته على المستوى الرمزي والسمعي والمرئـي والـدلالي، إلا أنّ هـذا العامـل نفـسه              كلّ ط 

 وما يحيط به من غموض أربك قصيدة النثر، وجعلهـا محـل ريبـة فـي             -أي الإيقاع الداخلي  
ماهيتها وهويتها الشرعية داخل الدائرة الشعرية، وبذلك عدت قـصيدة النثـر اسـتثناء لا         

 أن يكون كـلّ الـذين يكتبـون      - بطبيعة الحال  –ميز، ولا يمكن    يقدر عليه إلا شاعر مت    
  .القصائد النثرية من الشعراء العباقرة المتميزين

وهذه الصعوبة في قصيدة النثر تلحظ في تميزها وتفردها؛ إذ لكل قصيدة نظامهـا              
ففـي  «الإيقاعي الـداخلي الخـاص الـذي لا يمكـن رصـده إلا بـالقراءة المتأنيـة الكاشـفة                

ــصيد ــي       ق ــل ه ــة، ب ــات القديم ــضوع للإيقاع ــيقى الخ ــست موس ــا لي ــيقى لكنه ــر موس ة النث
). 18(»موسيقى الاستجابة لإيقاع تجاربنا وحياتنا الجديدة، وهو إيقاع يتجدد كلّ لحظة   

ولقد حدت هذه الخصوصية الذاتية في بنية قصيدة النثـر مـن انتـشارها، وغـدت حكـرا               
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بداعية، ومـا لـديهم مـن طاقـات شـعرية متميـزة         على نخبة من الشعراء كرسوا حياتهم الإ      
  . لإنتاجها

وكــان محمــد المــاغوط مــن أكثــر شــعراء الحداثــة إخلاصــا لهــذا الــشكل الأدبــي،  
نبــرة عميقــة، ومنــاخ شــعري متــرابط، وكانــت صــورة التلقائيــة البــاهرة    «وحفــل شــعره بـــ  

ا فـي كتاباتـه   تعكس عالما لا حدود له من أجواء الحنـين، والـصعلكة والتمـرد، رغـم م ـ          
ولعــلّ هــذا ). 19(»مــن تلقائيــة جارفــة تــشتت كثافــة الــنص، وتــضعف مــن ترابطــه أحيانــا 

  :النموذج من شعره يعكس بعضا من هذه المواصفات
  مع تغريد البلابل وزقزقة العصافير 

  :أناشدك االله يا أبي
  طب والمعلومات عني خدع جميع ال

  وتعال لملم حطامي من الشوارع
  ي الريحقبل أن تطمرن

  أو يبعثرني الكناسون
  هذا القلم سيوردني حتفي

  لم يترك سجناً إلا وقادني إليه
غني فيهولا رصيفاً إلا ومر  

  وأنا أتبعه كالمأخوذ
  كالسائر في حلمه

  في المساء يا أبي
  مساء دمشق البارد والموحش كأعماق المحيطات

  حيث هذا يبحث عن حانة
  وذاك عن مأوى

  " كلمة"أبحث أنا عن 
  عن حرف أضعه إزاء حرف

   عجوزمثل قطّ
  ب من جدار إلى جدار في قرية مهدمةيثِ

  ويموء بحثاً عن قطته
  ني سعيداً يا أبيأو تظن... ولكن

  )20.(أبداً
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منذ البداية عن أي إيقاع خارجي مألوف للمتلقّي        ) رسالة إلى القرية  (تتمرد قصيدة   
. وجة؛ غربة مكانية، وغربة إبداعية    وهي تقوم دلاليا على فكرة الغربة المزد      . العربي

وعلى الرغم من الوضوح النسبي في طرح هذه الفكرة، والتلقائية المغرية التـي تجـسدت      
مــن خلالهــا، فــإنّ الوســائل الــشعرية التــي أســهمت فــي نقــل الألفــاظ والعبــارات عــن صــورتها   

 -لغة الإشـارات   إلى -حسب تعبير رولان بارت-الحيادية، أو من درجتها الصفر في الكتابة      
حضور قوي ذات.  

يتجلّى الأسلوب السردي كفاعليـة أسـلوبية تنـتظم الـنص، فتـسهم فـي رسـم معـالم            
إيقاعـه الـداخلي عــن طريـق موســقة الفكـرة مـن خــلال التسلـسل الحكــائي المبنـي علــى        

لا (تتــابع اللقطــات التــصويرية التــي تــنهض أساســا علــى ســرد المــشاهد الدالّــة،  كمــا فــي 
لا مرغني فيه، أتبعه كالمأخوذ، كالسائر في حلمه، هذا يبحث عن حانة، ذاك             رصيفا إ 

وهـذا الأسـلوب الـسردي ذو فاعليـة فـي شـحن الـنص بـالتوتر،                ..) . عن مأوى، مثل قط عجوز    
  .والحركة وهما عماد الإيقاع الداخلي

". الإشـراق "إنّ الفضاء الدلالي لهـذا الـنص يرتـسم بالإيحـاء، أو بمـا اصـطلح عليـه بــ          
وهـي معـانٍ   . حيث تتفتـق قوالبـه اللغويـة الجـاهزة عـن عـالم مـن التمـزق والـضياع والتـشرد              

تتــسرب إلــى ذهــن المتلقّــي، فتــشغله بعالمهــا الحــالم، وتلهيــه عمــا فــي الــنص مــن العناصــر    
  .الشعرية الغائبة عن مقام التلقّي

ــين اللغـــة الـــشعرية و / تختـــصر القـــصيدة مـــسافة الإزاحـــة  ــا بـ ــراف مـ اللغـــة الانحـ
التـي فرضـت    ) 21)(اللغـة التقريريـة   (وتخضع لما عرف إبداعيا باللغـة الثالثـة         . التداولية

ــى الــنص قيمــة شــعرية جديــدة تــستمد طاقتهــا مــن الانفعــال والتــأثير بــدل التغريــب       عل
  .فهي لغة تداولية بوظيفة شعرية. والانحراف

رســيخ الأجــواء فــي ت) الــشيئية الحيــة(كمــا يــسهم مبــدأ المفارقــة المتجــسد فــي  
الشعرية للنص، حيث يمتزج الواقع البشري بواقع الأشياء الحيادية امتزاجـا شـعريا يحمـل            

تعـال لملـم حطـامي مـن     (ففـي عبـارة   . على خلق فجوات توتر تغني النص بالإيقاع الـداخلي   
. يهيمن مبدأ المفارقـة الـذي يرتـسم بـين الحطـام المبعثـر فـي الـشوارع والإنـسان          ) الشوارع

تطمرنـي  (مـن ذلـك   .  ز هذه المفارقة بصور سردية أخرى تعمل على ترسـيخ إيحائهـا           وتتعز
ــريح ــون (، و)ال ــي الكناس ــاذب     ). يبعثرن ــاع التج ــنص بإيق ــشحن ال ــعة ت ــات شاس ــي مفارق وه

  .     كما تزوده بمساحة انفعالية تغمر المتلقّي في جو من المشاركة الوجدانية. والتوتر
رض شـرعيتها الـشعرية معتمـدة علـى هـذه الوسـائل            وبذلك أخذت قصيدة النثر تف ـ    

وهي عمومـا وسـائل مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بالتجربـة             . وغيرها مما لم توفّره هذه القصيدة     
متمركزة، مجانية، كثيفـة،  «الشعرية الذاتية لكلّ نص، لكن يمكن إجمالها في أنها   
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ه كتلة مـشعة، مثقلـة بـلا     ذات إطار، هي غالم مغلق، مقفل على نفسه، وهي في الوقت ذات           
  ).22(»نهاية من الإيحاءات

وعلى الرغم من أنّ رهانها الأكبـر كـان علـى عنـصر الإيقـاع الـداخلي الـذي هـو ذو               
 وإن سـلمنا  -طبيعة زئبقية متملّصة مثلها ، إلاّ  أنه يبقى أنّ هـذا الـشكل الهلامـي الهجـين           

صـة مــن الكتابـة الــشعرية، ولا    حلــة خا-بأنهـا تقــوم علـى بنيــة إيقاعيـة داخليــة دائمـا    
يمكنهــا بحــال مــن الأحــوال أن تكــون الممثــل الــشرعي للحداثــة الــشعرية، ولــن يكــون   
الإيقاع الداخلي وقفا عليها وحـدها، فهـي ببـساطة تـستمد إيقاعهـا مـن المكونـات نفـسها                  

  . التي تمنح النثر بكل أشكاله وتشكيلاته إيقاعا ما
  :الهوامش
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